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في هذا الشهر من كل عام، تعيش مدينة القدس المحتلة أسوأ وأحنك مراحلها، حين يستبيح الآلاف
من اليهود المتطرفين حُرمة وقدسية هذه المدينة، ويبدأون ببث سمومهم وإطلاق العنان لطقوسهم
التلمودية والعنصرية التي تتجاوز حدود الإنسانية والحرية الدينية، المختفيتان من قاموس “الدولة

العبرية”.

المدينـة المقدسـة خلال موسـم الأعيـاد اليهوديـة الـذي يوافـق شهر سـبتمبر مـن كـل عـام، تتحـول لثكنـة
عســـكرية تتحكـــم في مـــداخلها ومخارجهـــا قـــوات الاحتلال، لمحـــاصرة المقدســـيين والتضييـــق عليهـــم
يعــة تــأمين احتفــالات المســتوطنين، فيمــا تُطلــق يــد المســتوطنين الثقيلــة للبطــش وقمعهــم، تحــت ذر

والسرقة والعربدة والاعتداء على السكان، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ومع بداية الأعياد يحول المستوطنون الذين يقطنون في البلدة القديمة بيوتهم وما حولها إلى مزارات
من أجل استقبال المستوطنين الآخرين من البؤر الاستيطانية المحيطة، من مختلف الأعمار، لتناول

وجبة العيد والنوم داخل أو خا تلك المنازل.
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لعنة الأعياد اليهودية

في تلك الفترة تنتشر قوات كبيرة من شرطة الاحتلال داخل البلدة القديمة، من أجل تسهيل حركة
المستوطنين والتنكيل بالفلسطينيين وتنغيص حياتهم وعرقلة المقدسيين من الوصول إلى منازلهم،
يبـة مـن البـؤر الاسـتيطانية المكتظـة أساسًا بالسـكان، كحـي عقبـة الخالديـة خاصـة في تلـك الأحيـاء القر

والقرمي والسرايا وطريق الواد والسلسلة.

التاجر المقدسي أبو أحمد جويحان، من سكان البلدة القديمة، يقول: “مع
بداية الأعياد اليهودية تُغلق شرطة الاحتلال شوا البلدة القديمة بدءًا من

ية حائط البراق وحتى منطقة باب الأسباط، وتُجبرنا على إغلاق محلاتنا التجار
بالقوة وتحت التهديد بتحرير مخالفات مالية كبيرة بحقنا، وذلك بهدف

تسهيل مرور المستوطنين من المكان”

موسـم الأعيـاد لم يبـق تأثيره علـى المقدسـيين فقـط مـن خلال الاعتـداء عليهـم وإذلالهـم علـى الحـواجز
وفي الطرقــات، بــل تحــول لنقمــة اقتصاديــة، أجــبرت الكثــير مــن التجــار علــى إغلاق محــالهم ومغــادرة

المدينة حتى تنتهي هذه المواسم التي يطلق عليها أهل القدس “لعنة الأعياد اليهودية”.

كبر المتضررين من موسم الأعياد التاجر المقدسي أبو أحمد جويحان، من سكان البلدة القديمة، أحد أ
اليهودية، ويقول: “مع بداية الأعياد اليهودية تُغلق شرطة الاحتلال شوا البلدة القديمة بدءًا من
ية بالقوة وتحت التهديد حائط البراق وحتى منطقة باب الأسباط، وتُجبرنا على إغلاق محلاتنا التجار

بتحرير مخالفات مالية كبيرة بحقنا، وذلك بهدف تسهيل مرور المستوطنين من المكان”.



ويتـابع حـديثه:” الأعيـاد اليهوديـة تُشكـل نقمـة علينـا كتجـار وعلـى كل السـكان المقدسـيين المقُيمين في
يـة وتُغلـق بـاب رزقنـا لأيـام طويلـة، كذلـك أحيـاء البلـدة القديمـة، فهـي تتسـبب بعرقلـة حركتنـا التجار
تُعيق حركة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الأسواق والتوجه لأماكن عملهم أو لمدارسهم”، مشيرًا

إلى أن البلدة القديمة في بعض الأحيان تتحول لمنع التجول بالكامل.

ويوضــح أن شرطــة الاحتلال أجبرتــه علــى إغلاق محلــه منــذ بدايــة الأعيــاد اليهوديــة، الأمــر الــذي كبــده
خسائر كبيرة خاصة في ظل تراكم الديون عليه وارتفاع الضرائب، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية
الصعبة، مؤكدًا أنه رغم إغلاق الاحتلال الإسرائيلي محلة التجاري فإنه يُصر على الوجود يوميًا أمام
بوابــــة محلــــه المغلــــق، في محاولــــة منــــه لإفشــــال مســــاعي الاحتلال بــــإفراغ المنطقــــة مــــن ســــكانها

الأصليين وتركها للمستوطنين ليمرحوا بها في غياب أصحابها.

ولفت إلى أن التجار المقدسيين بالبلدة القديمة يتعرضون لاعتداءات متكررة بحقهم في أيام الأعياد،
فالمسـتوطنون لا يتوقفـون عـن اسـتفزازهم وتخريـب ممتلكـاتهم وبضـائعهم، ويسـتخدمون الأسـلحة
البيضــاء والعصي وغــاز الفلفــل بالاعتــداء بشكــل مبــاشر عليهــم وبصــورة مفاجئــة وتحــت حمايــة مــن

شرطة الاحتلال.

يشــار إلى أن مــا يســمى بـــ”يوم الغفــران” هــو أقــدس أعيــاد اليهــود، وهــو اليــوم الوحيــد الــذي تفــرض
الشريعة عليهم الصيام فيه عن الأكل والشرب  ساعة، كما تمنع فيه الحركة بصورة كاملة، وفيه
أيضًا تشدد سلطات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين في المدن المختلطة ومن بينها مدينة القدس.

ويوم الغفران هو المتمم لأيام التوبة والغفران، ويحل بعد ثمانية أيام من بدء السنة العبرية الجديدة،
ويؤمــن بــه جميــع اليهــود حــتى العلمــانيين منهــم، إذ يتــم بــه الصــوم لمــدة  ساعــة تكــرس لمحاســبة

النفس والتكفير والتطهير من الذنوب وإقامة الصلوات وفق الشعائر التلمودية.

وتنهـــى تعـــاليم الديانـــة اليهوديـــة في يـــوم الغفـــران عـــن ممارســـة الأعمـــال اليوميـــة وهـــي الأكـــل
والشرب وارتــداء الحــذاء المصــنوع مــن الجلــد والتطيب والاغتســال والمعــاشرة وإشعــال النــار والكتابــة

بقلم وتشغيل السيارات.

يقول رئيس لجنة “تجار القدس”، حجازي الرشق: “الأعياد اليهودية تؤدي إلى
ية داخل أسوار البلدة القديمة؛ نتيجة لإغلاق الشوا شل الحركة التجار

الداخلية المؤدية للبلدة القديمة”

وتشير إحصاءات إسرائيلية رسمية إلى أن % من الفلسطينيين في شرق القدس فقراء، وأن نسبة
البطالة بين الفلسطينيين في القدس تصل إلى %، أما معدل الدخل فيبلغ للفلسطيني نحو ألف
دولار، وهــو أقــل مــن نصــف تكلفــة المعيشــة بالمدينــة، ويعيــش في شرق القــدس  ألــف فلســطيني
يشكلـون % مـن مجمـل سـكان القـدس بشطريهـا، في المقابـل يعيـش نحـو مئـتي ألـف مسـتوطن

شرق القدس.



ضرب الاقتصاد المقدسي

وعـــن تـــأثير هـــذه الأعيـــاد على الوضـــع الاقتصـــادي لمدينـــة القـــدس، يقـــول رئيـــس لجنـــة “تجـــار
يــة داخــل أســوار البلــدة القــدس” حجازي الرشق: “الأعيــاد اليهوديــة تؤدي إلى شــل الحركــة التجار

القديمة؛ نتيجة لإغلاق الشوا الداخلية المؤدية للبلدة القديمة”.

ويضيف “ما نسميه بـ”أسواق التماس” أي طريق المجاهدين، وسوق السلسلة وسوق الواد وسوق
البزار، الأكـثر تـضررًا داخـل البلـدة القديمـة”، موضحًـا أن التـاجر المقـدسي، يلجـأ تلقائيًـا إلى إغلاق محلـه
ية للمتطرفين بشعارات عنصرية، بالإضافة التجاري أيام الأعياد اليهودية التي تشهد مسيرات استفزاز

لتعرضهم لاعتداءات بالضرب والإهانة، بحراسة من شرطة الاحتلال.

وشدد قائلاً: “القوة الشرائية لا تصل البلدة القديمة؛ نتيجة لعدم وصول المواطنين العاديين؛ خوفًا
مــن الاحتكاكــات بــالمتطرفين؛ وبالتــالي ليــس هنــاك بيــع ولا شراء، الأمــر الــذي يــؤثر ســلبًا علــى التــاجر

المقدسي”.

كل رأس المال لديه، مشيرًا إلى أن نسبة المحال المغلقة كبيرة ونوه إلى أن التاجر المقدسي يعاني من تآ
 أغلــق ، نتيجــة سياســيات الاحتلال الممنهجــة ضــد التــاجر المقــدسي، لافتًــا إلى أنــه في العــام
، مضيفًـا “وفي النصـف الأول مـن العـام ،″ عـام % يًـا، لترتفـع النسـبة إلى محلاً تجار

زادت المحلات المغلقة  محلاً، ليصل المجموع إلى  محلاً”.

يـاد الحمـوري، مـع سـابقه أن مـن جهتـه يتفـق مـدير مركـز القـدس للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة ز



“الأعيــاد اليهوديــة، تــؤثر بشكــل سيء ومبــاشر علــى المقدســيين بشكــل خــاص وعلــى أصــحاب البلاد
“فلسـطينيي الـداخل” بشكـل عـام؛ بسـبب منـع السـيارات مـن الحركـة، في أي مكـان يوجـد بـه يهـود،

مما يؤدي لصعوبة التنقل، ويضطر المقدسيون للجوء إلى الطرق الالتفافية”.

ية للتجار المقدسيين خلال موسم الأعياد؛ ولفت إلى إصدار شرطة الاحتلال قرارات بإغلاق محال تجار
بمعنى أن هناك شقين سلبيين للأعياد اليهودية شق متعلق بالاحتكاك المباشر والاعتداء على التجار
المقدســيين وآخر متعلــق بالحــد مــن الحركــة، مؤكــدًا تــضرر كــل أســواق البلــدة القديمــة البــالغ عــددها

كثر من  بشكل دائم.  محل، المغلق منها أ

ية، أن هدف الاحتلال من التضييق على التاجر ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والتجار
المقدسي الوصول إلى أغلبية يهودية مقابل أقلية مقدسية فلسطينية في القدس بشكل عام والبلدة

القديمة بشكل خاص.

تتعرض مدينة القدس لأخطر حملة تستهدف اقتصادها بشكل مباشر، وذلك
ضمن مخطط التهويد والتهجير الذي تسير عليه دولة الاحتلال ويستند على

مضاعفة الضرائب على أهل المدينة وملاحقة التجار ومنع إصدار تصاريح البناء
وقتل السياحة

وفيما يتعلق بالمطلوب لدعم صمود التاجر المقدسي يرى رئيس لجنة تجار القدس أن “التاجر المقدسي
ليـس بحاجـة إلى راتـب شهـري لـدعم صـموده، ولكـن بحاجـة إلى تخفيـف الأعبـاء الثابتـة عنـه، كإعفـاء

أبنائهم من الرسوم الجامعية، وفواتير الكهرباء والماء، وضريبة المساحة وأجرة المحل”.

ودعا القطاع الخاص الفلسطيني والسلطة الفلسطينية إلى المساحة بدعم القدس، قائلاً: “لا نريد
دعمًا خارجيًا للقطاع، لأننا سننطوي تحت أجندته”.

الجــدير ذكــره، أنــه وعلــى مــدار العقــود الخمس الماضيــة شهــدت مدينــة القــدس المحتلــة مــدًا وجــزرًا في
اقتصادها، حتى وصل في سنواتها الأخيرة إلى مرحلة غير مسبوقة وقريبة من حافة الانهيار، بفعل

الخطوات الصارمة التي تطبقها “إسرائيل” على المقدسيين لحصارهم وخنقهم.

وتتعــرض مدينــة القــدس لأخطــر حملــة تســتهدف اقتصادهــا بشكــل مبــاشر، وذلــك ضمــن مخطــط
التهويـــد والتهجـــير الـــذي تســـير عليـــه دولـــة الاحتلال ويســـتند علـــى مضاعفـــة الضرائـــب علـــى أهـــل
المدينة وملاحقة التجار ومنع إصدار تصاريح البناء وقتل السياحة ومصادرة الأراضي وتحويلها لمناطق
خـــضراء تمهيـــدًا لاحتلالهـــا وتســـليمها للمســـتوطنين، إضافـــة إلى عزلهـــا عـــن محيطهـــا مـــن الأراضي

. الفلسطينية المحتلة عام

ومنذ الانتفاضة الأولى عام  بدأ اقتصاد المدينة يتراجع، وازداد ذلك مع الانتفاضة الثانية عام
، ثــم جــاء الجــدار العــازل بين عــامي  و ليشكــل ضربــة قاســية لــه، فحــال بين



القدس و ألفًا من أهلها، وحرم نحو أربعة ملايين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها إلا
بتصاريح.
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